
نقابـــة اتحـــاد الشغـــل التونســـية أم نقابـــة
اليعقوبي.. والضمير الغائب؟

, أبريل  | كتبه المختار غميض

هل هي معركة أم حرب؟ بين من ومن؟ وما دائرة تأثيرها؟

سبعة أيام على قرار جامعة التعليم الثانوي حجب الأعداد وتعليق الدورس، يبدو أنها لم تكف لحل
الأزمــة بين الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (نقابــة العمــال) والحكومــة، بل ربمــا زادتهــا تعقيــدًا؛ الأمر

الذي قد يهدد السنة  الدراسية برمتها ويحيلها إلى بياض.

معركة كسر عظام

يرهـا حـاتم بـن سـالم الـذي هـاجم لقـد بـات الأمـر يتهـدد علاقـة الحكومـة ممثلـة في وزارة التربيـة ووز
ية للجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة التعليم الثانوي ضمن اتحاد مطالب النقابة، والهيئة الإدار
الشغل)، ودخولهما في معركة كسر عظام، بين أحقية النقابة في مطالب مادية ومهنية، وأعباء مالية

وفق رأي الحكومة، فأشهرت الأخيرة عصا التهديد باقتطاع أيام الإضراب مع التمسك بالتفاوض.

  إشكالية جديدة تضع الديمقراطية داخل اتحاد الشغل على المحك، فأيهما
ية أم سلطة ما أسماها البعض بنقابة اليعقوبي؟  أعلى سلطة الهيئة الإدار
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وبين تقاذف التهم بين الطرفين أضحى الولي والتلميذ، ضحيتيْ معركة حامية ليسا طرفًا فيها.

حرب طاحنة للجميع

يــة لاتحــاد الشغــل تُسانــد الهيئــة القطاعيــة لنقابــة التعليــم، حــتى إذا مــا في الأثنــاء ظلــت الهيئــة الإدار
استشعر أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي شبح السنة البيضاء، اصطف إلى جانب المطالبين
باستئناف الدروس، فكانت حربًا طاحنة عاصفة بالجميع، أظهرت انقسامًا صلب منظمة الشغيلة،
بــل تمــردًا علــى النقابــة الأم، فلمــن ســلطة القــرار؟ إشكاليــة جديــدة تضــع الديمقراطيــة داخــل اتحــاد
يــة أم ســلطة مــا أســماها البعــض بنقابــة الشغــل علــى المحــك، فأيهمــا أعلــى ســلطة الهيئــة الإدار

اليعقوبي؟

يــر أو نقــابي أو ولي أو تلميــذ، فوضــع التعليــم وبرامــج ليــس مــن بــاب العــدل شخصــنة القضيــة في وز
إصلاحه ليست جديدة، وهي نتاج سنوات من القرارات التعسفية والإصلاحات المشروطة، هذا دون
تجاهل أن نقابة التعليم اتخذت قرارًا متسرعًا غير مدورس العواقب، ولعل في دعوة الأسعد اليعقوبي

مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة بالتدخل ما يثبت ذلك.

      وقف الموقعون على وثيقة قرطاج على الربوة، مكرهين غير قادرين على
الفعل، ربما لم تعد الوساطة مهمة في ظل توصيف البعض لاتحاد الشغل

“بالدولة داخل الدولة”، يقود الوساطات لا ينقاد إليها

إذًا كــثرت أطــراف الصراع، وتكــاثرت الاتهامــات بلعــب ورقــة التلميــذ، لتنضــاف أخــيرًا، ورقــة الأســتاذ
لتأليـب الـرأي العـام ضـد النقابـة، ولجـر الاتحـاد إلى مسـتتقع السـياسة أو ربمـا سـعيًا لـضرب الـرؤوس
ببعضهــا، لكــن – يقــول نقــابيون – إن مــن يؤجــج هكــذا معتركًــا، ســيخسره لا محالــة، طالمــا أنــه يمــس
ية لا يمكن المس بها سواء كانت الاتحاد أم التعليم أم السلطة السيادية، فإلى من بمؤسسات اعتبار

يعود الضمير الغائب؟

وثيقة قرطاج والضمير الغائب

وقف الموقعون على وثيقة قرطاج على الربوة، مكرهين غير قادرين على الفعل، ربما لم تعد الوساطة
مهمــة في ظــل توصــيف البعــض لاتحــاد الشغــل “بالدولــة داخــل الدولــة”، يقــود الوساطــات لا ينقــاد
إليها، كما لم يعد مهمًا توصيف البعض الآخر لحكومة الشاهد بحكومة وحدة أو تصريف أعمال أو
محاصصة، كما لم يعد مهمًا المطالبات بتعديلها حاليا، بل الأهم من كل ذلك ترحيل القضية إلى ما
بعــد الانتخابــات البلديــة وإفرازات المشهــد الســياسي الجديــد، حينهــا فقــط، تصــبح إطالــة الأزمــة حلاً،

.صدق من قال إنها حكومة مطا
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